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   :الملخص

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى تسلیط الضوء على موضوع هام في تاریخ        

غرب إفریقیا المعاصر، لم یلق القدر الكافي من الدراسة، تتناول إشكالیة الموضوع 

تحول الخلاف الفقهي بین الطریقتین القادریة والتجانیة في غرب إفریقیا خلال القرن 

إلى صراع عسكري طال أمده، حیث  الثالث عشر الهجري التاسع عشر المیلادي

داخلیة وخارجیة في هذا التحول، كما یهدف الموضوع إلى  لتسببت عدة عوام

  . الوقوف عند أدلة كل من الطرفین، والرسائل المتبادلة بینهما

المنطقة عرفت  وخلص البحث في النهایة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن      

، وأن هذا الخلاف ضل الطریقتین القادریة والتجانیةرقیا وتطورا علمیا مشهودا بف

والصراع ترك تراثاً وأثاراً علمیة كبیرة من خلال الكم الهائل من الرسائل التي تبادلها 
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المنطقة، حیث لم یحافظ على  ىالطرفان، رغم بعض الأثار السلبیة التي جرها عل

غل الاستعمار الأوروبي في ولولا هذا الصراع الذي تزامن مع تغل. سلمیته لمدة طویلة

 .غرب إفریقیا، لتغیر مجرى التاریخ ولكان للمنطقة شأن أخر

  .عمرالقادریة، التجانیة، غرب إفریقیا، أحمد البكاي، الحاج  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This research paper aims to shed light on a topic that 

marked the contemporary West African history, that is, the shift 

of the ideological disagreements between the Qādirīyya and 

Tijānīyya brotherhoods during the thirteenth century AH to 

military clashes. The research examines the internal and external 

factors of this shift from peaceful exchange of letters between 

the two Sufi brotherhoods to military actions. It also explores 

the arguments of each of the two parties through a sample of the 

letters that were exchanged between them. The research came 

out with some findings, the most important of which is that this 

conflict left a great scientific heritage represented in the 

important number of letters exchanged between the Qādirīyya 

and Tijānīyya brotherhoods. However, the disagreement had 

some negative effects on the region after it turned into a military 

conflict. The research also concluded that the region knew 

significant progress and remarkable scientific development 

during that period. If had it not been for the conflict that 

coincided with the penetration of the Europeans in West Africa, 

the course of history would have changed, and the region would 

have had another matter.  

Keywords: Qādirīyyah, Tijānīyyah, West Africa, Ahmed al-

Bakkāy, al-Hajj Umar. 
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  : مقدمة.1

الحادي عشر الهجري السادس یا مع بدایة القرن عرفت منطقة غرب إفریق      

میلادي وصول الطریقة القادریة على ید الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي  عشر

ساهمت مساهمة فعالة في انتشار الإسلام لبساطة أورادها وأخلاق  وبانتشارها

المنطقة میلادي تسربت الطریقة التجانیة إلى  التاسع عشرأتباعها، ومع بدایة القرن 

عن طریق شنقیط، والتي اعتبرت نفسها مجددة لتعالیم الإسلام الذي لم یبق منه إلا 

  .ةالطریقتان في الكثیر من الأفكار سواء الفقهیة أو الصوفی تالاسم، فاختلف

ومن هنا كان لابد من طرح الإشكالیة التالیة، لماذا تحول الخلاف الفكري         

دریة والتجانیة في غرب إفریقیا إلى صراع عسكري دموي؟ السلمي بین الطریقتین القا

 كیف انتشرت الطریقتین: سئلة الفرعیةویتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من الأ

أبرز الخلافات الفكریة بین الطریقتین؟ وما  يالقادریة والتجانیة في غرب إفریقیا؟ ماه

  هي وقائع الصراع بین الطریقتین؟

ونظرا لطبیعة الموضوع فقد كان المنهج التاریخي أولى  وانطلاقا مما سبق     

لمعالجة هذا الموضوع، مع الاستعانة بالتحلیل لدراسة الرسائل والمؤلفات ومحاولة 

وتبقى هذه الرسائل والنوازل الفقهیة مادة خاماً في . فهم الأبعاد الحقیقیة للصراع

لفكري الذي ساد غرب حاجة لكثیر من الدراسة، للوقوف على المستوى العلمي وا

  . إفریقیا قبیل الاستعمار الأوروبي

  :الطریقة القادریة وانتشارها في غرب إفریقیا. 2

   :وانتشارهانشأة القادریة  1.2

الجیلاني أو الكیلاني  رتنسب الطریقة القادریة إلى مؤسسها عبد القاد              

ني نسبة إلى جبل أوجلاني لُقب بالجیلا1. م1166/ه561أو الغیلاني دفین بغداد 

قرب بغداد، ولما شرب من علوم عصره، أعتزل الناس ما یقرب من خمس وعشرین 
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سنة في صحراء العراق، لیعود بعدها لنشر العلم وتكوین التلامیذ ومن هنا بدأت 

  2.تظهر معالم طریقته القادریة

غرب إفریقیا فلم في ما أفي المشرق،  واسعاً  بدایة انتشاراً  انتشرت الطریقة القادریة    

وكانت ولاته المركز  ،تواتمنطقة عشر عن طریق  لا في القرن السادسإتدخلها 

ل كنته، ومما آبكتو حیث تولاها ملى مدینة تإالأول لاستقرار الطریقة قبل أن تتحول 

وبناء المدارس،  اهتمام اتباع الطریقة وحرصهم على تعلیم الصبیة، هاسهل انتشار 

 الأفارقةمع طبیعة  بما یتناسوهذا 3لقادریین لكتابة التعاویذ والتمائم، واتجاه بعض ا

هذه الطریقة في غرب إفریقیا  ومن أبرز شیوخ. السحرالذین تعودوا على أعمال 

   .أحمد البكاي الكنتي

  :الشیخ أحمد البكاي 2.2 

م من أسرة 1803ولد الشیخ أحمد البكاي في إحدى ضواحي تمبكتو سنة           

من عائلة  5وابن محمد الخلیفة الكنتي 4علمیة عریقة، فهو حفید الشیخ المختار الكبیر

تربي الشیخ البكاي وتلقى علومه في . توارثت سجادة الطریقة القادریة أباً عن جد

أحضان عائلته، واشتهر بمساعیه في الصلح والوساطة بین القبائل المتخاصمة في 

لتدریس والتألیف واستقبال الضیوف، فقد ترك إرثاً الصحراء، ولم یثنه هذا كله عن ا

وقد عرفت القادریة انتشاراً وامتداداً في عهد 6.هائلاً من الرسائل والقصائد والمؤلفات

الشیخ أحمد لما اتسمت به أورادها من سهولة وقبولها لقرع الطبول مما صادف هوىً 

وفوتا ) السنغال(وتا تورالطریقة بهذا منطقة ف تفشمل. متجذراً في نفوس الأفارقة

ومملكة ) شمال نیجیریا(ودولة صوكوتو ) مالي(وإمارة ماسینا ) غینیا(جالون 

  7).التشاد(برنو

  :في غرب إفریقیا الطریقة التجانیة وانتشارها. 3

 :نشأة التجانیة وتطورها1.3
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تنسب الطریقة التجانیة إلى مؤسسها الشیخ أحمد التجاني، وهو أبو             

لُقب . م1815م ودفین فاس1737باس أحمد بن محمد التجاني ولید عین ماضي الع

نشأ الشیخ أحمد في بیت  8.بالتجاني نسبة إلى أخواله، فأمه من بین توجین أو تجانة

علم وصلاح حیث تلقى تعلیمه الأول على ید أبیه وأعمامه، وأما الفقه فعلى ید 

جاز لتأدیة مناسك الحج من أبرز وكانت رحلته للح9.المبروك بن عافیة الماضوي

الاحداث في حیاته الشخصیة، حیث التقى فیها بالعدید من العلماء وعلى رأسهم 

كما جالس التجاني علماء مكة واشتهر بینهم، 10.السمان ممحمد بن عبد الكری

وقد انطلقت الدعوة إلى التجانیة من بوسمغون بتوزیع 11.لتضلعه في شتى العلوم

أما الیوم فهي منتشرة في كل قارات العالم بعد  12.باع والمحبینالأوراد على الأت

ویرجع الفضل الأكبر في انتشار الطریقة في غرب إفریقیا 13.تأسیس الرابطة التجانیة

إبراهیم نیاس والحاج مالك سي اللذان عملا : الحاج عمر الفوتي وبعده للشیخین ىإل

   14.للطریقةعلى إتمام المهمة، ببناء الزوایا وجلب الأتباع 

  :الحاج عمر الفوتي2.3

م، على اختلاف بین المؤرخین في عام 1794ولد الحاج عمر سنة             

واسمه الكامل بعد تعریبه هو عمر بن سعید بن عثمان الفوتي، التوري،  15.ولادته

، وبها 16وهي مقاطعة بشمال السنغال   Guédéالقیدیوي نسبة إلى منطقة قیدي 

ول على ید والده وأعمامه، لینتقل بعدها للمناطق المجاورة للنهل من تلقى تعلیمه الأ

والمحطات التي توقف بها  1826كان لرحلة عمر الفوتي للحج سنة. العلوم المختلفة

الأثر الكبیر في تكوین شخصیته، فقبل عودته إلى فوتا جالون استفاد من تدریب 

و ومصاهرته له، كما شارك في سیاسي وعسكري بمجـــالسته لأمیر صوكوتو محمد بل

ومع مرور الأیام توافد الناس على الحاج عمر من طلبة ومحبین،  17.نجهاد الوثنیی

لیشرع منها في نشر  18مقره الروحي والعسكري، Dinguiray)(فاتخذ مدینة دنجواري 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  70 -  55ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

60 

 

العقیدة الصحیحة وتجدید الإسلام الذي اندثرت معالمه في المنطقة على حسب رأیه 

لكن ما أثار قلق الحاج . ربة الوثنیین، وذلك من خلال نشر الطریقة التجانیةوكذا محا

عمر هو بدایة التوغل الفرنسي في هذه المنطقة، لهذا عمل من البدایة على التخطیط 

  .للحد من هذا الزحف الاستعماري

  :القادریة والتجانیة الخلاف الفـــــــــــــكري والمراسلات بین الطریقتین.4

  :خلاف الفكريال1.4

لعل أهم ما یستوقف الباحث هنا هو المرجعیة المذهبیة المالكیة السائدة             

د ما وقع بین الطریقتین القادریة رَ مَ الحقیقة أن في غرب إفریقیا، فلم هذا الاختلاف؟ و 

ومن بین أكثر النوازل التي سال . لى الاختلاف في فهم النصوصإوالتجانیة راجع 

ثیر من الحبر نازلة الجهاد، فالتجانیون یرون أن أتباع الطریقة القادریة حولها الك

تساهلوا وتسامحوا في جهاد الوثنیین وهذا ما جعل الدعوة الإسلامیة لم تؤت 

كما أن التحالف مع الوثنیین  20ورأوا أن إنقاذ الوثنیین من الضلال واجب، 19ثمارها،

ا المنطلق حكم الحاج عمر على أهل لقتال المسلمین حرام عقلاً وشرعاً، ومن هذ

وقد برر الشیخ أحمد بن أحمد . ماسینا بالكفر حین تحالفوا مع مملكة سیغو الوثنیة

هذا التحالف بأن أهل سیغو تحت بیعته، في حین یرى التجانیون أن  21لبو القادري

  22.الإسلام أو الحرب اإم: الشریعة لا تبیح للوثنیین إلا التخییر

لقادریون والتجانیون في أحكام أهل الذمة واستضافتهم وتأمینهم، واختلف ا      

نهم، وأشهرهم المستكشف فالشیخ أحمد البكاي استضاف عدداً من الأوروبیین وآمّ 

هنري بإرث، فقد أرسل رسالة مطولة إلى أحمد الأمیر أحمد بن أحمد بن الشیخ أحمد 

ومن . 23مسألة بالتفصیلم، یوضح فیها هذه ال 1854لبو الفلاني في رمضان سنة 

المسائل الفقهیة أیضا، وجوب السدل وقراءة البسملة والجهر بها في الصلوات 

الجهریة عند التجانیین، رغم أن الكراهة مشهورة عند المالكیین، ومن ذلك قول ابن 
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لا تستفتح ببسم االله الرحمن الرحیم في أم القرءان ولا : "ابي زید القیرواني في رسالته

   .24"رة التي بعدهافي السو 

ولم یقتصر الخلاف بین الطریقتین القادریة والتجانیة على القضایا             

اعتقاد التجانیین أن الاولیاء : الفقهیة بل تعداه إلى بعض الاعتقادات لعل أبرزها

یستمدون الأسرار من الرسول صلى االله علیه وسلم وخاصة الشیخ أحمد التجاني 

مسالة تفضیل الذكر على  كوأیضا هنا 25.بالكتمان ىذا ما یسمخاتم الأولیاء، وه

القرءان، فقد ألف المفضل بن عزوز المكناسي رسالة مطولة یرد فیها عن هذه 

كشف الران عن فؤاد مانع الزیارة ومدعي تفضیل الوظیفة على (المسألة سماها 

  ).القرءان

ة أنكر الشیخ المختار الكبیر مع بدایة انتشار الطریقة التجانیة في المنطق          

ومن أهم ما أنكره  26على اتباع هذه الفرقة كثرة تصدیقهم وعدم استعمال عقلهم،

. علیهم الادعاء بفتح أبواب الرزق والبركات على كل من انتسب إلى الطریقة التجانیة

وقد ذكر الشیخ البكاي في رسالته التي بعث بها إلى أتباعه من أهل مراكش ینبههم 

وأورد في رسالته أن 27.هذا الادعاء حیلة من أجل جلب الأنصار والاتباع لا أكثرأن 

لكنه لیس شیخ تربیة، ولیس له طریقة معینة ) مرابط صالح(الشیخ أحمد التجاني 

وما أردت بهذا تنقیصه، فإني لا أنتقص :" نظرا لعدم وجود السند، ویضیف قائلاً 

في حین أن التجانیون مجمعون على أن  28."منتسبا إلى االله تعالى ولو كان كاذبا

الشیخ سید أحمد التجاني قد تلقى الورد مشافهة من النبي صلى االله علیه وسلم 

  .م1782ه الموافق 1196بمنطقة بوسمغون سنة 

ومن المسائل التي وقع فیها الخلاف مسألة أتباع التجانیین لشیخهم دون          

الأشیاخ، مع أنهم یعترفون بأن الشیخ الجیلاني غیره، والادعاء بأن لا مثیل له بین 

،فقد أثنى صاحب جوهر المعاني )الشیخ الكامل والقطب الشامل(هو سلطان الاولیاء 
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كما ینكر التجانیون  29وهو المصدر الأول عند جمیع التجانیین عن الشیخ الجیلاني

انتسب لعدة تعدد المشایخ والطرق للشخص الواحد، مع أن الشیخ أحمد التجاني نفسه 

طرق في وقت واحد، فقد أخذ الطریقة القادریة، الطیبیة، المدنیة، الخلوتیة، الرحمانیة 

ولم یقتصر الخلاف على المسائل الفقهیة بل تعداه إلى قضایا 30.والناصریة

المعتقدات الصوفیة والتي وقع حولها خلاف حاد بین الطریقتین، ومن ذلك مسألة 

وسلم یقظة عند التجانیین، وحضوره مجالس الصلاة  رؤیة الرسول صلى االله علیه

وقد رد على . علیه بحضور روحه وأرواح الخلفاء خاصة عند قراءة جوهرة الكمال

  :التجانیین أدیبج القادري بأبیات في هذه المسألة منكراً علیهم

  .وإنه یزور أهل الجوهرة         بروحه إذ هي دین أظهره                      

  31.وأنه یحضر في رجال         عند ابتداء جوهرة الخبال                     

  :المراسلات بین علماء وزعماء الطـــــــــــــریقتین 2.4

تعددت الرسائل بین القادریین والتجانیین وما یمیز معظم الرسائل هو              

ة والإجماع، ومن أبرزها طولها وأسالیبها البلیغة مع كثرة الشواهد من القرآن والسن

رسالة أبو العباس أحمد بن محمد بن العباس العلوي التجاني الشنقیطي إلى الفقیه 

الكنسوسي بالمغرب الأقصى، یذكر فیها فضل الحاج عمر وعلمه ویُبرر أسباب 

رسالة الشیخ أحمد : ومنها أیضا32.رضوخه للقتال وتسامحه مع الاسرى المسلمین

الفقیه الصوفي : وخص بها مجموعة من الفقهاء أهمهم البكاي إلى أهل مراكش

مقدم ، ویة مولاي المدني العلوي الشریفاإمام الز  ،وياالحاج محمد بن أحمد الصحر 

الفقیه السید ، لفقیه السید عبد الخالق الدباغ، االمختاریة الحاج محمد عمور زاویةال

یب الشرفاء مولاي عبد ق، نالفقیه سیدي عبد االله الدیماني، عبد السلام بن طاهر

، والتي تضمنت القدح في الطریقة التجانیة وإظهار عیوبها الكبیر بن مولاي الطایع

لكن بأسلوب ذكي یبرهن على حنكة صاحبها ودیبلوماسیته، وقد رد الشیخ محمد 
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الجواب المسكت على من تكلم في طریق (على الشیخ البكاي برسالته 33أكنسوس

فصّل فیها أهم المسائل الخلافیة مثل عدم جواز استبدال ). الإمام التجاني بلا تثبت

شیخ بأخر وذكر فضل الشیخ التجاني الخاتم كما برر الرقصات والشطحات لاتباع 

دوس الفتح الق(وقد رد الشیخ البكاي بجواب عن هذه الرسالة الطویلة سماه . الطریقة

  34).أكنسوس في الجواب على أبي عبد االله

وتآلیف التجانیین في الرد على الشیخ البكاي والانتصار للشیخ أحمد          

التجاني نظما ونثرا أكثر من أن تعد أو تحصى، وهي لوحدها تحتاج موضوعا 

الجیش الكفیل بأخذ الثأر ممن سل على الشیخ التجاني : (ولعل من أبرزها. خاصا

لمحمد بن محمد ) الجیش الكبیر في الرد على جموع النكیر(و) الانكار سیف

لأحمد ) الغضب الیماني في الرد عن شیخنا سیدي أحمد التجاني(وكتاب . الصغیر

درء النبهاني عن حرم شیخنا سیدي (وكتاب . بن محمد بن العباس العلوي الشنقیطي

الدر المنظوم في نصرة (ف لأحمد الأمین الشنقیطي كما یوجد مؤل) أحمد التجاني

 35.محمد كنون هلصاحب) القطب المكتوم

  :الصراع العسكري بین القادریین والتجانیین.5

  :أسباب الصراع القادري التجاني1.5

 ناختلف المؤرخون في تحدید أسباب هذا الصراع بین الأشقاء الصوفیین، ما بی     

لخصها في اشتداد یجعلنا نُ  ، إلا أن إمعان النظر36أسباب سیاسیة، شخصیة ودینیة

الخلاف الفقهي والصوفي السابق الذكر بین الفریقین، والخلاف بین القدیم والجدید 

بین الاصالة والمعاصرة، إضافة إلى محاولة كل طریقة الانتشار والحصول على 

المزید من الاتباع، وقد ذكر الدكتور عبد القادر زبادیة في رسالته أن أحد التجانیین 

ن كانوا یعیشون في دولة ماسینا كتب قصیدة أظهر فیها ما یعانیه التجانیون في الذی

هذه الدولة من ضغوطات واحتقار، وأنهم یتوقون بحرارة إلى تحریرهم من هذا 
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وهذا ما كان متناسبا مع طموحات الحاج عمر الذي كانت له رؤیة بعیدة  37.الوضع

ده مانع في استخدام القوة من أجل ومشروع تكوین إمبراطوریة تجانیة، ولم یكن عن

تحقیق أهدافه، كما أن بدایة التوسع الأوروبي في المنطقة بالسیطرة على الطرق 

في اشتعال هذه الحرب حیث ضیق على الحاج عمر المساحة، مما  رالتجاریة أث

وقد عمل الأوربیون من . جعله یحاول توسیع مملكته على حساب الممالك المجاورة

. إضعاف قوى الطرق الصوفیة حتى لا تتـّـــــــــــــــــــقوى ضدهم بالتضامن ىالبدایة عل

وخلاصة القول، إن الباحث في قضیة الصراعات سیدرك لامحالة أنه دوما توجد 

أسباب مباشرة وأخرى غیر مباشرة، ولهذا فالخلاف بین الطریقتین القادریة والتجانیة 

مازال قائما إلى یوم الناس هذا، لكن لماذا سواء في القضایا الفقهیة أو الصوفیة 

تحول هذا الخلاف بین الطریقتین إلى صراع عسكري في منطقة غرب إفریقیا؟ هذا 

  .ما یدعو إلى البحث في الأسباب العمیقة والكامنة وراء هذا الصراع

  :بدایة الصراع العسكري بین القادریین والتجانیین وتطوره 2.5

ون أن الأمور ستنحى هذا المنحى، فقد بدأ النزاع والحرب لم یتوقع الكثیر         

الفعلیة بین الحاج عمر التجاني وأحمدو شیخو بن أحمدو الفولاني القادري حین شرع 

مما جعل أحمدو  38الحاج عمر في التوسع نحو الشرق ومهاجمة إمارة سیغو الوثنیة،

الوقت أرسل الشیخ  شیخو یرسل قوات بقیادة عمه بالوبو لمساندة سیغو، وفي نفس

إلا أن الحاج عمر تمكن من هزیمتهم  39.البكاي إلى البمبرا یعرض علیهم مساعدته

م، وبناء على ذلك تبدأ حلقة جدیدة من الصراع حین Tio (1861(في معركة تیو

ورغم أن الشیخ أحمدو أرسل خمس . قرر الحاج عمر مهاجمة مملكة ماسینا المسلمة

ــــــــــــنیه عن عزمه، إلا أن الحاج عمر لم یقتنع بكلامه رسائل للحاج عمر لیثـــــ

منتشرة فیها، واكثر من هذا  توحججه، وقرر محاربة ماسینا بدعوى أن الوثنیة مازال
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كما كان یرى أیضا أن أتباع  40معاقبتهم على تحالفهم مع مملكة سیغو الوثنیة،

  41.م بالشكل المطلوبالطریقة القادریة لم یكونوا في مستوى حمل رایة الاسلا

ومع مرور الأیام ازدادت حدة الصراع، وأمام هذا الوضع لم یكن أمام ملك           

ماسینا من خیار سوى اللجوء إلى حلیفه القادري أحمد البكاي لدعمه، وهذا الأخیر 

م اصطدم الجیشان قرب 1962وفي العاشر من أبریل . كان في انتظار هذه الفرصة

أن قوات ماسینا كانت ضِعف جیش الحاج عمر إلا أنه استطاع نهر باني، ورغم 

هزیمتهم في الأخیر وتمكن من القبض على ملكهم أحمدو الثالث وإعدامه، بینما فر 

  42.أخو الملك وعمه بالوبو لتمبكتو

وهذا الانتصار الكبیر على مملكة ماسینا فتح شهیة الحاج عمر للتوسع             

أن الشیخ أحمد البكاي ) كنته الشرقیون(بول مارتي في كتابه  أكثر، وعلیه فقد أورد

بعث برسالة مطولة لتهنئة الحاج عمر على الانتصار وأرفق معها قصیدة في مدح 

كما مدح في  43)مجدد الإسلام(من هذا وصفه ب  رالحاج عمر وعلمه الغزیر وأكث

كل هذه الرسائل، ورد رسالته الطریقة التجانیة وأورادها، لكن الحاج عمر لم یقتنع ب

إنه من غیر المعقول أن " برسالة قصیرة بواسطة محمد عثمان من أهم ما تضمنته 

وطلب محمد عثمان في آخر  44".یكون شخص واحد محط المدیح والذم في آن واحد

، إن كان صادقاً 45الرسالة من الشیخ البكاي أن یحضر للقاء الحاج عمر في حمداالله

یخ البكاي بالغر، فقد سابق الزمن بجمع جیش كبیر من ولم یكن الش. في دعواه

بهم  رالطوارق والبرابیش وأولاد هند وأولاد العوافي من كنته إضافة الى البربر وعسك

   46.خارج تمبكتو، تحسباً للتطورات اللاحقة

لم یتوصل الطرفان إلى حل وسط یحقن دماء المسلمین، فكان أول لقاء              

م، أین دارت معركة شرسة استعملت 1863لعمري والبكائي في فبرایر بین الجیشین ا

فیها الوسائل الحربیة الحدیثة، والتي سبق للحاج عمر الحصول علیها من التجار 
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انتهت معركة ماني ماني بهزیمة الحاج عمر وتراجعه إلى 47.الإنجلیز في الساحل

ریل من نفس العام لكن مدینة حمد االله لیعید الكرة مرة أخرى في كوناري شهر أب

وفقدانه لقائدین من أعظم قادته ألفا  48كانت النتیجة نفسها، انهزام الجیش التجاني،

عمر تییرنو بایلا، وألفا عثمان على التوالي، مما اضطر الحاج عمر إلى العودة إلى 

حمد االله، أمام هذا التراجع استغل الشیخ البكاي ثورة أهل حمد االله على الحاج عمر 

ورغم أن الحاج  1864.50إلى شهر فبرایر  1863من شهر أوت 49ام بمحاصرتهافق

عمر استطاع اختراق هذا الحصار مع جماعة من جیشه إلا أن القوات القادریة 

تعقبته مما جعله یلجأ في الأخیر إلى مغارة، فقاموا بمحاصرته وأشعلوا النیران في 

 ةبالدخان، وذلك في فبرایر سن المغارة مما سبب موت الحاج عمر ومن معه اختناقا

وبعد وفاته تولى التجاني ابن أخیه القیادة، وخاض عدة معارك ضد   51.م1864

 1865وافته المنیة في فبرایر  ثالبكاي الذي مات بعد غریمه بسنة واحدة، حی خالشی

   52.في قریة صغیرة تدعى ساردینا على مقربة من نهر النیجر

  :خاتمة.6

القول لما سلف یمكن القول أن الإسلام انتشر في غرب إفریقیا وخلاصة             

بطرق عدیدة أهمها مناهج الطرق الصوفیة وأخلاق مشایخها وأتباعها في معاملتهم 

التشابه بین الطرق الصوفیة في كثیر من الأوراد والطقوس  مللسكان المحلیین، ورغ

هذا الصراع انعكاسات إلا أن الاختلاف والخلاف في بعض المسائل وقع، وكانت ل

سلبیة أبرزها تسهیل الغزو الأوروبي والاثار البشریة من الضحایا وما تبعها من 

أما الاثار الإیجابیة لتلك الخلافات . خسائر مالیة واجتماعیة أكبر من أن تحصى

فإن المنطقة عاشت رقیاً علمیاً من خلال تلك المؤلفات والمناظرات والمراسلات بین 

زعماء، وهذا ما یدحض افتراءات وادعاءات الأوربیون حول تخلف المنطقة العلماء وال

في إشعال نار الفتنة واذكائها بین  نودور الأوروبیی. وتأخرها الحضاري قبل قدومهم
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وإذا سلمنا بدور الصراعات والحروب . الطرق الصوفیة لمنع اتحادها لا یمكن إنكاره

بین الطریقتین القادریة والتجانیة كان في الضعف والانحطاط غالباً، فإن الصراع 

  .محدوداً زمنیاً ومكانیاً 

وفي الأخیر یبقى موضوع الخلاف والصراع بین الطرق الصوفیة من المواضیع      

التي تحتاج إلى المزید من الدراسة، خصوصا تلك الرسائل والمؤلفات التي تعد بحق 

وقوف عندها سواء من حیث الأسلوب إرثاً علمیاً ثمیناً یحتاج إلى تمحیص وتنقیح، وال

  .التي كتبت بها أو من حیث محتواها كوثائق ومصادر للكتابة التاریخیة ةأو اللغ

 :راجعصادر والمالم
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